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الحمــد � رب العــالمين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله صــلى الله 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد :

 لإمــامٍ ؛ في التمســك �لســنة والاعتــزاز �ــا والوصــية بحفظهــا والمحافظــة عليهــا ة �فعــة أيهــا الإخــوة الكــرام منظومــ هــذهف

وهـذا الإمـام ، للهجـرة  ٢٩٥للحكـم بـن معبـد الخزاعـي الحنفـي المتـوفى عـام ؛ م من أئمة السلف رحمهم الله تعالى علَ 

، وهـو مـن لروايـة للحـديث ومـن الأئمـة الثقـات في السـلف وهـو مـن المكثـرين من أعلام السنة وإمـام مـن أئمـة ا مٌ علَ 

فهـو مـن أعيـان ، قـات أعـلام مـذهب الإمـام أبي حنيفـة رحمـه الله تعـالى لحنفية وله ترجمـة في كتـب طبأعيان الفقهاء ا

تـرجم لـه غـير ، كـان كثـير الحـديث و وأديـب  ثٌ وهـو محـدِّ ، الفقهاء المتفقهين على مـذهب أبي حنيفـة رحمـه الله تعـالى 

  . نوا فضله ومنزلته ومكانته واحد من أهل العلم فأثنوا عليه خيرا وبيَّ 

  :ليها في موضعين ع عثرتُ  وهذه المنظومة

  . ٥٣في ا�لد الرابع صفحة ؛ بي الشيخ رحمه الله لأ »طبقات المحدِّثين �صبِهان  «كتاب : الأول  -

يوســف بــن عبــد ؛  »محــض الصــواب في فضــائل أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب  «في كتــاب : والموضــع الآخــر  -

ث مجلــدات فجــاءت هــذه المنظومــة في آخــر الكتــاب بــع في ثــلاطُ ، الهــادي وجــاءت هــذه المنظومــة في آخــر الكتــاب 

  .آخر ا�لد الثالث 

في التمسـك �لسـنة والاعتـزاز �ـا والنصـيحة �لمحافظـة عليهـا مـن هـذا الإمـام  ومـة عظيمـة جـداً ظمت منوهي كما قـدَّ 

م ابن تيمية رحمـه الله نقل عنه شيخ الإسلا؛ لكن نقل عنه الأئمة  قودٌ فة موله كتاب في السنَّ . م رحمه الله تعالى العلَ 

وسمـاه في ، وهـو في صـفات الله تبـارك وتعـالى علـى طريقـة السـلف الصـالح  » السـنَّة «اه كتـاب في مواضـع وسمَّـ تعالى

  .»السنَّة والرد على الجهمية  «بعض المواضع 

قة السلف وأفرد في ذلك  �طلهم على طري وا للجهمية ولردِّ ممن تصدَّ  -أعني الحكم الخزاعي رحمه الله  -وهذا الإمام 

ن منظومته هذه التي بين أيدينا الرد عليهم وبيان وضمَّ ،  »السنَّة والرد على الجهمية  «أشرت إليه وهو كتاب  كتا�ً 

  .تهم لَ بطلان مذهبهم وفساد نحْ 

د بــَـزُ إلا أ�ـــا منظومـــة حافلـــة وجـــاءت علـــى اختصـــارها ب ي في ســـتة عشـــر بيتـــاً هـــوهـــذه المنظومـــة مـــع وجـــازة أبيا�ـــا ف

كــرم �ــا يــات اعتــزاز المصــنف �ــذه العقيــدة الــتي مــن أُ بفي هــذه الأ وظــاهرٌ ، تتعلــق �لمعتقــد  وخلاصــات عظيمــة جــداً 

ع بين الفرح بنعمة الله وهو في هذه الأبيات جمَ ، لمنن هي أعظم المناقب وأجل العطا� واعليه فكان من أهلها ف نَّ ومُ 

رف �ا كما أشـار إلى ذلـك في الـنظم الـذي هرت عنه وعُ تُ كان يصدع �ا واشسبحانه وتعالى عليه �ذه العقيدة التي  

  .ونشاط  وحزمٍ  إلى هذه العقيدة بجدٍّ  يةبين يدينا فهو في الوقت نفسه داع



 

٣ 

  

  قصيدته في التمسك �لسنة :في  رحمه الله تعالىالحنفي الحَكَم بن مَعْبَد الخزُاعي  قال الإمام

ْ     تيِْ حَ يْ صِـــــــــــنَ  يْ دِّ وُ  لَ هْـــــــــــ� أَ  مُ كُ تُ حْـــــــــــنَ مَ   -١   رْ هَ ت ـَشْ ـمُ لـَــــــــــــــ ينَْ مِ الَ العَـــــــــــــــ ا فيِْ ِ�ـــــــــــــــ وإنيِّ

ــــــظْ وأَ   -٢ ــــــ تُ رْ هَ ــــــ قِّ الحــَــــ لَ وْ قَـ ــا الخَ ِ�ــ يْ دِ نْــعِ  حَّ صَــ دْ ىٰ قَــفَ طَ صْــالمُ  نِ عَــ    تيْ الَّــــــ ةِ نَّ والسُّ   رْ بـَ

ــــــــــخَ   إنَّ لاَ أَ   -٣ ــــــــــمحَُ  دَ عْــــــــــب ـَ اسِ النـّـــــــــ رَ يـْ ـــــــــــلَ عَ     دٍ مَّ ـــــــــــ هِ يْ   رْ كَـــــــــــلبُ و�ِ  يِّ شِـــــــــــلعَ �ِ  مُ لاَ السَّ

ـــــــــــــــــــ رٍ كْـــــــــــــــــــو بَ بــُـــــــــــــــــأَ   -٤ ـــعَ     هُ رُّ دَ  �ِ  قُ يْ دِّ الصِّ ـــىٰ رُ لَ ـــ مِ غْ ـــ نْ مَ ـــادَ عَ ـــب ـَ نْ ىٰ ومِ ـــعُ  هِ دِ عْ   رْ مَ

  رْ شَـــالبَ  لِ ضَـــفْ أَ  نْ مِـــ يُّ ضِـــرْ المَ  نِ سَـــأبـــو الحَ     هُ دَ عْـــــــــــــب ـَ تَ ثمَُّـــــــــــــ مـــــــــــــانُ ثْ ا عُ همُ دَ عْـــــــــــــوب ـَ  -٥

ـــــــــــأَ  لئـــــــــــكَ وْ أُ   -٦   رْ فَــى العَ لَــعَ  يْ شِــيمَْ  ضِ رْ الأَ  فيْ  نْ مَــ لُ ضَــفْ وأَ     هُ سُـــــــــــوْ ؤُ ىٰ ورُ دَ الهـُــــــــــ لامُ عْ

ــــــــ مُ هُ بـُّ وحُــــــــ  -٧ ــــــــعَ  ضٌ رْ فَـ ـــــــــ    مٍ لِ سْــــــــمُ  لِّ ىٰ كُــــــــلَ ـــــــــفَ  مُ هُ بـُّ وحُ ـــــــــالفَ  رُ خْ ـــــــــتَ إذا اف ـْ ورِ خُ   رْ خَ

ــــــنْ نَصَــــــرْ     وادُ اهَــــــجَ  وا ثمَُّ رُ هـــــاجَ  دْ  قــَــــلىَٰ الأُ  بُّ وحُـــــ  -٨ ــــــنْ آوَىٰ النَّــــــبيَِّ ومَ ــــــرْضٌ ومَ فَ   فَـ

  

ْ    تيِْ حَ يْ صِ نَ  يْ دِّ وُ  لَ هْ � أَ  مُ كُ تُ حْ نَ مَ    رْ هَ ت ـَشْ ـمُ لَ  ينَْ مِ الَ العَ  ا فيِْ �ِ  وإنيِّ

هم ويحــبهم ض لهـم النصــيحة ممـن يـودُّ هـذه المنظومــة ببيـان أ�ـا نصـيحة لمــن أحـبهم وأحـب لهــم الخـير ومحَّـرحمـه الله  بـدأ

 :�ذا الخطاب اللطيف الجميل بقوله  مفخاطبه؛ ويحب لهم الخير 

ــ� أَ  مُ كُ تُ حْــنَ مَ (( أي أعطيــتكم أو أهــديتكم :  ))منحــتكم((فقولــه . والمنحــة العطيــة والهبــة )) ؛  تيِْ حَ يْ صِــنَ  يْ دِّ وُ  لَ هْ

الصـحابة رضـي الله عـنهم  ، نح هدى ويمُـجمل وأثمن ما يُ أهي : والنصيحة ؛  )) تيِْ حَ يْ صِ نَ  يْ دِّ وُ  لَ هْ � أَ ((مت لكم قدَّ 

يلقـى الواحـد مـنهم أخـاه ، م سـول عليـه الصـلاة والسـلاحاديـث الر أ ويهـدي بعضـهم بعضـاً  كان يمنح بعضهم بعضـاً 

  .عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه  ثم يهديه حديثاً  ؛ألا أهدي لك هدية : فيقول 

  .أحببتكم وأحببت لكم الخير فأي � من قام لهم في قلبي مودة ومحبة ))  يْ دِّ وُ  لَ هْ � أَ  مُ كُ تُ حْ نَ مَ (( 

م له أجمل وأطيب وأحسن ما ينفعـه ويكـون هي إرادة الخير للغير �ن يقدِّ : والنصيحة ل منح . )) مفعو  تيِْ حَ يْ صِ نَ ((

قُـلْنـَا: » الـدِّينُ النَّصِـيحَةُ «: قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصـلاة والسـلام قـال  ، به صلاحه وفلاحه واستقامته

  . »ئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ �َِِّ وَلِكِتَابِهِ وَلرَِسُولهِِ وَلأَِ «لِمَنْ؟ قاَلَ: 

ْ (( : ثم قال رحمه الله  الضمير عائد هنا على النصيحة التي سـيقدمها لمـن " �ا )) ؛ " رْ هَ ت ـَشْ ـمُ لَ  ينَْ مِ الَ العَ  ا فيِْ �ِ  وإنيِّ

  .والجماعةأهل السنة عتقد لموعندما نقرأ هذه النصيحة هي في الحقيقة خلاصة  .أحبهم وقام في قلبه ود لهم 

ْ ((فهو إذاً يقول  أنـه رحمـه  وهـذا فيـه))  رهَ مشـت ـَ((سنة والجماعة لأي هذه النصيحة التي هي معتقد أهل ا ))ا�ِ  وإنيِّ

عــن ضـده ومــا  وتحـذيراً  بــه و�يـاً  إليـه ونصـحاً  الله تعـالى اشـتهر في زمانــه �لاعتقـاد الصـحيح اعتقــاد أهـل السـنة دعــوةً 

  .التي سيشير إلى أهمها أو أخطرها في تمام نظمه خالفه من الاعتقادات الباطلة 



 

٤ 

 )) ْ ــ وإنيِّ ــ ا فيِْ ِ� ــ ينَْ مِ الَ العَ ومــن المعلــوم أن هــذه الشــهرة إنمــا ، بــين النــاس �ــذه العقيــدة  رٌ أي أ� مشــتهِ ))  رْ هَ ت ـَشْ ـمُ لَ

 مت كتـابٌ لـه كمـا قـدَّ هر بـذلك و فهو رحمـه الله اشـتُ ، ظاهرة و�رزة لهذه العقيدة وتحذير مما خالفها  تكون عن دعوةٍ 

، كثـيرة لكنـه مـن الكتـب المفقـودة في زماننـا هـذا   في السنة حافل كان له مكانـة عنـد أهـل العلـم ونقلـوا عنـه نقـولاتٍ 

لكن توجد عنه نقولات في بعض كتب أهل العلم وممن نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه الله تعـالى في مواضـع 

  .من كتبه 

  : قوله ثم يؤكد هذا المعنى ب

  رْ ب ـَا الخَ �ِ  يْ دِ نْ عِ  حَّ صَ  دْ ىٰ قَ فَ طَ صْ المُ  نِ عَ    تيْ الَّ  ةِ نَّ والسُّ  قِّ الحَ  لَ وْ ق ـَ تُ رْ هَ ظْ وأَ 

شهرتي �ذه العقيدة عقيدة أهل السنة مبني على أنه أظهر قول الحق وعمل على إشهاره ))  قِّ الحَ  لَ وْ ق ـَ تُ رْ هَ ظْ وأَ ((

رحمه الله تعالى �لمعتقـد الصـحيح. لاشتهاره  بباً سالحق والسنة كان ذلك  فلكونه أظهر قول أهل، ودعوة الناس إليه 

ــ تُ رْ هَــظْ وأَ  (( :قــال  ــ قِّ الحــَ لَ وْ قَـ  دعــوةً : أي  أظهر�ــا)) ؛  رْ بـَــا الخَ ِ�ــ يْ دِ نْــعِ  حَّ صَــ دْ ىٰ قــَفَ طَ صْــالمُ  نِ عَــ تيْ الَّــ ةِ نَّ والسُّ

  .للعباد �لتمسك �ا  ونصحاً ، ا�ا ومسائلها لأبو  وترتيباً ، لدلائلها  وجمعاً ، عنها  ومنافحةً ، إليها 

  نِ عَ  تيْ الَّ  ةِ نَّ والسُّ  قِّ الحَ  لَ وْ ق ـَ تُ رْ هَ ظْ وأَ ((
ُ
دقيقة ببيـان القـول  اعتنيت عنايةً : أي ))  رْ ب ـَا الخَ �ِ  يْ دِ نْ عِ  حَّ صَ  دْ ىٰ قَ فَ طَ صْ الم

 الكــريم عليــه الصــلاة والســلام �لأســانيد الحــق والمعتقــد الصــحيح المبــني علــى الســنة المــأثورة المرويــة المنقولــة عــن النــبي

  )) . رْ ب ـَا الخَ �ِ  يْ دِ نْ عِ  حَّ صَ  دْ قَ : (( ولهذا قال ، الصحيحة 

  ثم بدأ يذكر المعتقد الذي صح عنده به الخبر فقال :

  

  رْ كَ لبُ و�ِ  يِّ شلعَ �ِ  مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ      دٍ مَّ محَُ  دَ عْ ب ـَ اسِ النّ  رَ ي ـْخَ   إنَّ لاَ أَ 

  . ))رْ كَ لبُ و�ِ  يِّ شلعَ �ِ  مٌ لاَ سَ  هِ يْ لَ عَ ((في بعض النسخ و 

مـن أمتـه صـلوات الله وسـلامه في أمتـه أو والمـراد ، صلى الله عليـه وسـلم ))  دٍ مَّ محَُ  دَ عْ ب ـَ اسِ النّ  رَ ي ـْخَ   إنَّ لاَ أَ (( قال : 

  . عليه 

  .ه عليه مي خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الأولين والآخرين صلوات الله وسلا)) أ بعد محمد((

، فعليـه السـلام أول النهـار وآخـره . ر وهـو أول النهـار كْـر جمع بُ البكَ ؛ ))  رْ كَ لبُ و�ِ يِّ شِ لعَ �ِ  مٌ لاَ سَ  هِ يْ لَ عَ (( : وقوله 

  .مستمر ما دام الليل والنهار  دائمٌ  أي عليه سلامٌ 

  رْ مَ عُ  هِ دِ عْ ب ـَ نْ ىٰ ومِ ادَ عَ  نْ مَ  مِ غْ ىٰ رُ لَ عَ      هُ رُّ دَ  �ِ  قُ يْ دِّ الصِّ  رٍ كْ و بَ بُ أَ 

أمة محمـد عليـه : المراد �لناس ،  خير الناس أي خير أمة محمد؛  تقدم في البيت الذي قبلهالم خبر إنّ ))  رٍ كْ و بَ بُ أَ ((

توضــح أن المــراد مــن أمتــه )) لنــاس بعــد محمــد اخــير ((، توضــح ذلــك  ))بعــد((وقولــه  ، الصــلاة والســلام بعــد محمــدٍ 

  . من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم  في الأمم الأنبياء والرسل خيرٌ وإلا ، عليه الصلاة والسلام 



 

٥ 

. د هذه الخيريـة �مـة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام قيَّ )) بعد محمد ((هذا يشمل لكن لما قال )) خير الناس ((فقوله 

بكـر رضـي الله عنـه خـير  أ� فأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسـلم بـل دلـت النصـوص أنَّ 

أبَــُو بَكْــرٍ ((: النــاس في جميــع الأمــم بعــد النبيــين كمــا جــاء في الحــديث الصــحيح أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال 

أفضل الناس في فأبو بكر رضي الله عنه هو ؛ ))  وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أهَْلِ الجنََّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّينَ 

  .جميع الأمم بعد النبيين عليهم صلوات الله وسلامه 

ة مـن أعلـى رتـب الـدين يق هو رتبة عليَّـوالصدِّ . وهذا لقبه رضي الله عنه لكمال تصديقه ؛ ))  قُ يْ دِّ الصِّ  رٍ كْ و بَ بُ أَ ((

هداء     مع الَّـذين أَنعْـم اللَّـه عل َـ    { : �مل ذلك في قوله تبارك وتعالىووأرفعها  ديقين والشـ يهِم مـن النبـِيين والصـ

 ينحالالصفرتبة الصديق هي أعلى الرتب وأرفعها ، مهم على الصالحين مهم على الشهداء وقدَّ قدَّ  ]٦٩النساء:[ }و  

  . ها أي حليبها ثر درُّ و كأت الناقة يقال درَّ  ، هو العطاء والدرُّ )) ؛  هُ رُّ دَ  �ِ  قُ يْ دِّ الصِّ  رٍ كْ و بَ بُ أَ ((

. فـالمراد �لـدر الخـير والعطـاء ، ر خيره وكثـر عطـاؤه هذه كلمة تطلقها العرب على الرجل الذي كثُ  ))ه� درُّ ((فقوله 

ا بعــد كثــر اســتعمال ، ثم فيمــكمــا أســلفت عــن الناقــة درت الناقــة أي نــزل منهــا الحليــب الكثــير الغزيــر   ويقــال أيضــاً 

  .مقام التعجب وبيان مكانة الشخص أو منزلته العرب لهذه الكلمة في 

ــ رٍ كْــو بَ بــُأَ ((: قــال  هــي الأعمــال الــتي قــام �ــا : ر الــدَّ  ، أي � أعمالــه: وقيــل في معــنى � دره )) ؛  هُ رُّ دَ  �ِ  قُ يْ دِّ الصِّ

  .مها خالصة له سبحانه وتعالى وفعلها رضي الله عنه وهي � أي قدَّ 

يقـال رغـم ، والرغام هو التراب  ، مَ غِ غم مصدر في الفعل رَ رُ )) ؛  ىٰ ادَ عَ  نْ مَ  مِ غْ ىٰ رُ لَ عَ  هُ رُّ دَ  �ِ  قُ يْ دِّ الصِّ  رٍ كْ و بَ بُ أَ ((

فعلـــى رغـــم مـــن عـــادى أي وإن رغمـــت أنـــوف مـــن عـــادوا هـــذا الصـــحابي أو عـــادوا ، أنفـــه أي لصـــق أنفـــه �لـــتراب 

نة وأعــداء الحــق وأعــداء الصــحب الكــرام الســ اءفهــو خــير النــاس وإن رغمــت أنــوف العــداء أعــد، بة أجمعــين االصــح

  .جمعين أرضي الله عنهم وأرضاهم 

فهو أفضل ، خير الناس من بعد الصديق عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه )) ؛  رْ مَ عُ  هِ دِ عْ ب ـَ نْ ومِ (( 

  .ضي الله عنه وأرضاه ر الناس بعد أبي بكر 

  

  رْ شَ البَ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ  يُّ ضِ رْ المَ  نِ سَ و الحَ أب     هُ دَ عْ ب ـَ تَ ثمَُّ  مانُ ثْ ا عُ همُ دَ عْ وب ـَ

  .بعد أبي بكر وعمر )) أي  اهمُ دَ عْ وب ـَ((

  .أي ابن عفان ذي النورين الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه ))  مانُ ثْ عُ ((

رأ عنـد الوقـف قـلحقـت بعـه التـاء المفتوحـة وتُ وثم حـرف عطـف أُ . ها �لتاء المفتوحة وليست المربوطـة ورسمْ ))  تَ ثمَُّ  ((

  .عليها ثمت �لتاء المفتوحة وليست المربوطة كما هو مكتوب أمامكم 



 

٦ 

  .أي ثم بعده ))  هُ دَ عْ ب ـَ تَ ثمَُّ  مانُ ثْ ا عُ همُ دَ عْ وب ـَ((

، أي علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه الخليفـــة الرابـــع الراشـــد رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه ))  يُّ ضِـــرْ المَ  نِ سَـــأبـــو الحَ ((

  .أعماله ومناقبه وفضائله رضي الله عنه والمرضي أي خصاله و 

هــذا عائــد علــى الأربعــة رضــي الله عــنهم  "أفضــل البشــر مــن"وقولــه ؛  )) رْ شَــالبَ  لِ ضَــفْ أَ  نْ مِــ يُّ ضِــرْ المَ  نِ سَــأبــو الحَ ((

وهـم أفضـل ، ومنزلـة  ومكانـةً  هـؤلاء الأربعـة أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي هـم مـن أفضـل البشـر فضـلاً ، فوأرضاهم 

  .عد النبيين الناس ب

  

  رْ فَ ى العَ لَ عَ  يْ شِ يمَْ  ضِ رْ الأَ  فيْ  نْ مَ  لُ ضَ فْ وأَ      هُ وسُ ؤُ ىٰ ورُ دَ الهُ  لامُ عْ أَ  لئكَ وْ أُ 

  . ))ىٰ دَ الهُ  لامُ عْ أَ ((أي الذين تقدم ذكرهم ))  لئكَ وْ أُ (( 

أس القـوم أي يقـال لـه ر مهم ويطلق على سيد القوم ومقدَّ ، هو أعلى كل شيء : والرأس ، جمع رأس ))  هُ وسُ ؤُ ورُ ((

 ونــبلاً  مون فضــلاً فهـؤلاء رؤوس القــوم أي المقـدَّ ، مــع رؤوس وأرؤس رأس يجُ ، سـيدهم ومقــدمهم فهـؤلاء رؤوس القــوم 

   . ومكانةً  وعملاً  وعلماً 

ذا ولهـ، ظـاهر الـتراب يقـال لـه عفـر ، العفر المراد به ظـاهر الـتراب )) ؛  رْ فَ ى العَ لَ عَ  يْ شِ يمَْ  ضِ رْ الأَ  فيْ  نْ مَ  لُ ضَ فْ وأَ ((

ر الذي هو ظاهر التراب لأنه ضرب بيديه على العفَ ؟ م لماذا ر فلان أي تيمَّ العوام يسمون التيمم عفور ويقولون تعفَّ 

.  

 ))مـن في الأرض((قولـه )) ؛ و  رْ فَـى العَ لـَعَ  يْ شِـيمَْ  ضِ رْ الأَ  فيْ  نْ مَـ لُ ضَـفْ وأَ  هُ سُـوْ ؤُ ىٰ ورُ دَ الهـُ لامُ عْ أَ  لئكَ وْ أُ  (( فيقول

فهــم أفضــل مــن مشــى علــى الأرض مــن أمــة محمــد  ، ت الله وســلامه عليــهبق ذكــره بعــد محمــد صــلواا ســهــذا مقيــد بمــ

  .صلى الله عليه وسلم 

  

  

 

  رْ خَ تَ إذا اف ـْ ورِ خُ الفَ  رُ خْ فَ  مُ هُ بـُّ وحُ     مٍ لِ سْ مُ  لِّ ىٰ كُ لَ عَ  ضٌ رْ ف ـَ مُ هُ بـُّ وحُ 

ه الله سـبحانه وتعـالى علـى كـل مسـلم فهـو ديـن حب هؤلاء فـرض أي افترضـ)) ؛  مٍ لِ سْ مُ  لِّ ىٰ كُ لَ عَ  ضٌ رْ ف ـَ مُ هُ بـُّ وحُ ((

  .فحبهم إيمان وبغضهم نفاق ، وقربة وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم 

د مـن مـنن الله العظيمـة عليـك أن جعـل في عَـحـب هـؤلاء فخـر وي ـُ أيضـاً )) ؛  رْ خَـتَ إذا اف ـْ ورِ خُـالفَ  رُ خْـفَ  مُ هُ بـُّ وحُـ(( 

  . من كان في قلبه غل تجاه هؤلاء الأخيار  -والعياذ ��  -من المنن العظيمة بخلاف فهذه ، لهؤلاء  قلبك حباً 



 

٧ 

كيــف فــرح   »رْءُ مَــعَ مَــنْ أَحَــبَّ المــ«و�مــل مــا في هــذا مــن فخــر ومنقبــة وفضــيلة في قــول نبينــا عليــه الصــلاة والســلام 

نـا بشـيء بعـد الإسـلام فرَحَنـا بقـول : " مـا فرحِعظيمـا حـتى قـال أنـس  الصحابة رضي الله عـنهم �ـذا الحـديث فرحـاً 

أو مـا  اوأ� أحب أبو بكر وعمر ولم أبلـغ مـا بلغـقال أنس : " . "  »رْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ الم«النبي صلى الله عليه وسلم 

  .  " أرجو الله أن يحشرني معهما بحبي لهما، و إليه من العمل  وصلا

عظيمـة وخـير كبـير يمـن الله سـبحانه  منقبةو  ا فخرهذفخيار صادق لهؤلاء الأإذا كان في القلب حب ؛ فحبهم فخر 

في قلــو�م الغــل والحقــد  -والعيــاذ ��  -ل الــذين قــام لاَّ بخــلاف حــال الضُّــ، وتعــالى بــه علــى مــن شــاء مــن عبــاده 

  .ضغائن والسخائم تجاه هؤلاء الأخيار الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم لوا

  م فقال :حبهم ومكانتهم عمَّ لاء الأربعة و ثم بعد هذا التخصيص بذكر فضل هؤ 

  

  فَـفَرْضٌ ومَنْ آوَىٰ النَّبيَِّ ومَنْ نَصَرْ    وادُ اهَ جَ  وا ثمَُّ رُ هاجَ  دْ  قَ لىَٰ الأُ  بُّ وحُ 

  :م الصحابة أجمعين �ذا البيت حيث قال الأربعة الراشدين �لذكر عمَّ  أن خصَّ  فبعد

  .أي الذين " : وحب الألى . "ذين بمعنى ال: والألى  ؛ )) لىَٰ الأُ  بُّ وحُ ((

وفي ، أي الله فرض علينا حب الصحابة أصحاب النبي عليه الصـلاة والسـلام ))  فَـفَرْضٌ  وادُ اهَ جَ  وا ثمَُّ رُ هاجَ  دْ قَ ((

بــل إن الله ، م عنــه وتعــدد منــاقبهم وفضــائلهم هالقــرآن آ�ت كثــيرة تثــني علــى الصــحابة وتبــين رضــا الله عــنهم ورضــا

ن يوجـــد أد أثـــنى علـــيهم في التـــوراة المنـــزل علـــى موســـى وفي الإنجيـــل المنـــزل علـــى عيســـى مـــن قبـــل ســـبحانه وتعـــالى قـــ

  .نهم وأرضاهم ض رضي الله عالصحابة ومن قبل أن يمشوا على الأر 

صره صلى الله عليه وى النبي عليه الصلاة والسلام ونأي وكل من آ))  ومَنْ آوَىٰ النَّبيَِّ ومَنْ نَصَرْ  ففرضٌ (( : قال 

  .وسلم 

بـدأ ، في بيـان العقيـدة  وهـذا ملحـظ جميـل جـداً ؛ المعتقد بـذكر فضـل الصـحابة  أوالناظم رحمه الله كما تلاحظون بد

تهم ومكــانتهم العظيمــة ومنــزلتهم العليــة وأن ن فضــل الصــحابة رضــي الله عــنهم وخيريَّــاتقريــر المعتقــد وذكــر المعتقــد ببيــ

   . حبهم دين وقربة إلى الله سبحانه وتعالى

إنمـــا وصـــل إلينـــا مـــن طريـــق الصـــحابة فأصـــبح حـــب  وتفصـــيلاً  لأن المعتقـــد جملـــةً  ؟! ذكـــره للمعتقـــدفي لمـــاذا بـــدأ �ـــم 

مــن لم يســتقم قلبــه علــى حــب الصــحابة رضــي الله عــنهم وأرضــاهم لا ، الصــحابة جــزء مــن الــدين جــزء مــن العقيــدة 

 إنمـا وصـل إلينـا الـدين جملـة وتفصـيلاً ين ونقلتـه، ن الصـحابة هـم حملـة الـدلأ ، يستقيم لـه ديـن ولا يسـتقيم لـه معتقـد

ســنده المســند يكــون في طريقــه إلى النــبي عليــه كــلام الله ســبحانه وتعــالى عنــدما يُ   القــرآن الكــريم، مــن طريــق الصــحابة 

الصــلاة والســـلام إلى جبريـــل إلى الله ســـبحانه وتعـــالى صـــحابي جليـــل مـــن أصـــحاب النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن 

وجميـــع الأحاديـــث المرويـــة عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم كلهـــا تـــروى مـــن طريـــق الصـــحابة ، الله  حفـــاظ كتـــاب



 

٨ 

: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فـلان رضـي الله عنـه قـال ؛ " أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم 

والوقيعـة فـيهم ، بهم من حب الـدين فالصحابة هم حملة هذا الدين ونقلته فح" قال رسول الله سلى الله عليه وسلم 

ـــدين نفســـه  نتهم هـــو في الحقيقـــة طعـــنٌ الانتقـــاص لقـــدرهم والتقليـــل مـــن مكـــاو  ولهـــذا قـــال بعـــض أهـــل العلـــم ، في ال

الصـحابة مـع الثنـاء علـى  لّ ذي وجـد وقـام علـى الطعـن في جُـ: إن المـذهب الـمام الدارمي وغيره الإم هالمتقدمين ومن

في  لأن الطعن في الناقل طعنٌ ، إبطال الدين  صالةً أد �ا صِ و دسيسة قُ لاة والسلام هبيت النبي عليه الصبعض آل 

فهـؤلاء أرادوا ، إن الـدين حـق والقـرآن حـق وإنمـا أدى إلينـا ذلـك الصـحابة : " ولهذا قال أبو زرعـة الـرازي ، المنقول 

  . في المنقول  فالطعن في الناقل طعنٌ " فهم ز�دقة ؛ أن يجرحوا شهود� فهم �لجرح أولى 

؛ لام علــى حــب الصــحابة أ المعتقــد �لكــفــإذاً ملحــظ النــاظم رحمــه الله ملحــظ متــين عنــدما أراد أن يقــرر المعتقــد بــد

دقا وعـرف قـدرهم وعـرف مكـانتهم وارتـبط �لمـروي والمنقـول عـنهم وتتبـع اصـ إذا أحب الإنسان الصحابة حبـاً  وفعلاً 

  .قلبه هذا هو الدين وهذا هو المعتقد الحق  الآ�ر والنقول التي عنهم ولها مكانة في

  

  .ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض التفاصيل المتعلقة �لمعتقد 

  قال رحمه الله :

ـــــــــــــــــــــــغَ  بَّ لا رَ  اللهَ  نَّ أَ  دُ هَ شْـــــــــــــــــــــــوأَ   -٩ ــــ    هُ رُ يـْ ــــ دُ مْــــوالحَ  مــــاءُ عْ والنـَّ  لُ ضْــــالفَ  هُ لَ   رْ كَ والشُّ

ــــــــــــو لَ دُ بْ ي ـَسَــــــــــــ١٠ ــــــــــــنَ   رْ مَــــــــالقَ  رُ صِــــــــبْ مــــــــا ن ـُكَ   راً هْــــــــجَ  هُ رُ صِــــــــبْ ن ـُف ـَ    زاً رِ �َ  ةِ يامَــــــــــــالقِ  مَ وْ ا يَـ

ـــــــ    ثٍ دَ حْــــــــــــــــبمُِ  سَ يْ لــَــــــــــــــ اللهِ  لامَ كَــــــــــــــــ  نَّ أَ و ١١ ـــــــالَ  نْ ومَ ـــــــمخَْ  ق ـــــــفَ  وقٌ لُ ـــــــ ا�ِ بِ ـــــــكَ   دْ قَ   رْ فَ

  

وصــفاته سمائــه أومتينـة للغايــة في تحريــر المعتقــد فيمــا يتعلــق �� و خلاصــة دقيقــة جــداً هـذه الأبيــات الثلاثــة ذكــر فيهــا 

فجمـع رحمـه الله تعـالى في هـذه الأبيـات ، وكلامه وإخلاص الدين له تبارك وتعالى وإفراده �لعبودية والذل والخضوع 

  . قال :اء والصفات حيد الأسمو وت، وتوحيد الربوبية ، توحيد الألوهية  :الثلاثة أقسام التوحيد الثلاثة 

  رْ كَ والشُّ  دُ مْ والحَ  ماءُ عْ والنـَّ  لُ ضْ الفَ  هُ لَ      هُ رُ ي ـْغَ  بَّ لا رَ  اللهَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ وأَ 

نهمــا " الله ذو ادة كمــا قــال ابــن عبــاس رضــي الله عأي المعبــود الــذي لــه الــذل والخضــوع والعبــ))  اللهَ  نَّ أَ  دُ هَ شْــوأَ ((

  " . الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 

  .المعبود بحق ولا معبود بحق سواه  وهو، أي هو رب العالمين ولا رب لهم سواه  ))هُ رُ ي ـْغَ  بَّ لا رَ ((

ــ دُ مْــوالحَ  مــاءُ عْ والنـَّ  لُ ضْــالفَ  هُ لـَ((   وأنَ الْفَضْــلَ بيِــد اللَّــه{أي تفـرد وحــده ســبحانه وتعـالى �لفضــل )) ؛  رْ كَ والشُّ

يمِ    ه ذُو الْفَضْـلِ الْعظـ ه      وم ـ{ -جـل وعـلا-و�لنعمـاء  . ]٢٩[الحديـد: }يؤتيه من يشاء واللَّـ  }ا بِكـُم مـن نعمـة فَمـن اللَّـ
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وها    {،  ]٥٣[النحـل: ه لَــا تُحصـ دوا نعمـةَ اللَّـ  }لَـه الحْمــد فـي الـْأُولىَ والْــآخرة   {الحمـد  وأيضـاً .  ]١٨[النحـل: }وإنِ تَعـ

ــالَمين{،  ]٧٠[القصــص: ْالع بر ــه ر بفــتح الكــاف والشــكَ . تفــرد جــل وعــلا �لحمــد لا شــريك لــه  ]٢[الفاتحــة: }الحْمــد للَّ

لكــن الــروي أو القافيــة ســاكنة فــإذا أبقــى الكــاف ســاكنة يلتقــي ســاكنين فحــرك الكــاف ؛ ر والأصــل أن يقــال الشــكْ 

 دُ مْـوالحَ  مـاءُ عْ والنـَّ  لُ ضْ الفَ  هُ لَ  هُ رُ ي ـْغَ  بَّ لا رَ  اللهَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ وأَ فقال . ر ر وإلا هي والشكْ �لفتح لضرورة الشعر قال والشكَ 

  . رْ كَ والشُّ 

  

  رْ مَ القَ  رُ صِ بْ ما ن ـُكَ   راً هْ جَ  هُ رُ صِ بْ ن ـُف ـَ     زاً رِ �َ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ ا ي ـَنَ و لَ دُ بْ ي ـَسَ 

  وهذا البيت يثبت فيه رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين ر�م يوم القيامة مثله قول ابن أبي حاتم في قصيدته الحائية 

  كما البدر لا يخفى وربك أوضحُ    جهرةً  لقِ ل يتجلى الله للخوقُ 

أي أن الله سبحانه وتعالى يبـدو أي يتجلـى ويظهـر جـل في ))  زاً رِ �َ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ ا ي ـَنَ و لَ دُ بْ ي ـَسَ ((فيقول في هذا البيت 

  :ولهذا قال ، يرونه حقيقة �بصارهم أي يراه أهل الإيمان  أي ظاهراً : علاه للخلائق �رزا 

والتشبيه هنا للرؤية �لرؤيـة ولـيس . أي نبصره �عيننا حقيقة كما نبصر القمر )) رْ مَ القَ  رُ صِ بْ ما ن ـُكَ   راً هْ جَ  هُ رُ صِ بْ ن ـُف ـَ((

ام ولا نتضـار حسـب روا�ت ضـكما أننا نرى القمر حقيقة �بصار� لا نضام في رؤيته ولا نت: أي ، للمرئي �لمرئي 

ه إلى مـا ثبـت في الصـحيح عـن النـبي فيـوهـذا يشـير ، جهـرة �بصـارهم الحديث فإن المؤمنين يوم القيامة سـيرون ر�ـم 

لَــةَ البــَدْرِ لاَ تُضَــامُونَ ((: صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال  ــرَوْنَ القَمَــرَ ليَـْ لاَ ، لاَ تُضَــامُّونَ  -إِنَّكُــمْ سَــتـَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تَـ

  .ظة في هذا الحديث ذه اللفلهجاءت روا�ت  )) فيِ رُؤْيتَِهِ  - تُضَارُّونَ 

، ]٢٣-٢٢[القيامـة: }) إِلىَ ربها ناَظرة ٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({والرؤية �بتة في القرآن في مواضع منها قوله جل في عـلاه 

ترة عـــن النـــبي الكـــريم صـــلوات الله اأحاديـــث متـــو  صـــلى الله عليـــه وســـلمفي ســـنته  الله عـــز وجـــلوالأحاديـــث في رؤيـــة 

  . ه عليه وسلام

  وفي البيت الذي بعده قال :، ففي هذا البيت أثبت رحمه الله الرؤية 

 رْ فَ كَ   دْ قَ  ا�ِ بِ فَ  وقٌ لُ مخَْ  قالَ  نْ ومَ      ثٍ دَ حْ بمُِ  سَ يْ لَ  اللهِ  لامَ كَ   نَّ أَ و 
فاته بـــل كلامـــه صـــفة مـــن صـــ قخلــو بملـــيس كـــلام الله . بمحـــدث أي مخلـــوق  )) ؛ثٍ دَ حْـــبمُِ  سَ يْ لــَـ اللهِ  لامَ كَـــ  نَّ أَ و ((

  .وإضافة الكلام إلى الله هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من إضافة المخلوق إلى الخالق ، سبحانه وتعالى 

  .ليس بمخلوق : ليس بمحدث أي بـ ومراده ، فنشهد أن كلام الله ليس بمحدث 

  . أي كفر ��  )) رْ فَ كَ   دْ قَ  ا�ِ بِ فَ ((من قال إن كلام مخلوق ))  وقٌ لُ مخَْ  قالَ  نْ ومَ  (( قال
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والأئمة رحمهم الله تعالى أئمة السلف حكوا الإجمـاع علـى ذلـك واللالكـائي رحمـه الله وغـيره نقلـوا نقـولات كثـيرة عـن 

  .فقد كفر  أئمة السلف في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوقٌ 

  

 قال رحمه الله :
ــــــــــــــدِ أَ ١٢ ــــــــــــــبِ  نُ يْ ــــــــــــــمحَُ  يِّ الهــــــــــــــاشمِِ  لِ وْ قَ   رْ دَ ولا القَـــــــ تُ نـْــــــدِ  مِ هْـــــــالجَ  لِ وْ قَـــــــومـــــــا بِ     دٍ مَّ

ــــــــىٰ الأَ لَــــــــعَ  ثمَُّ  لِ يــْــــــزِ نْ ى التـَّ لَــــــــعَ  انٍ بــَــــــلَ     نيِْ وإنَّــــــــ نيِْ يْــــــــدِ  جــــــــاءُ رْ والإِ  ضُ فْ ولا الــــــــرَّ ١٣   رْ ثَـ

ـــــــــــ نٌ يــْـــــــــدِ  نيَِ يْ دِ فــَـــــــــ١٤   رْ ت ـَسَــــــــــ هُ نَــــــــــي ـْدِ  دٌ حِــــــــــلْ مُ  إنْ  هِ بــِــــــــ حُ وْ بُـــــــــــأَ     هُ تــُـــــــــف ـْرَ عَ  دْ قــَـــــــــ مٌ يِّ قَـ

  

، تضــب المختصــر قمعتقــد بحســب مــا يقتضــيه هــذا الــنظم المر خلاصــة للر رحمــه الله بعــد أن ذكَــيــذك هــذه الأبيــات

�ب مـــثلاً يعــني ، ذكر خلاصــات تــدل علــى غيرهـــا وترشــد إلى ســواها في مثــل هــذه المنظومــات المختصـــرة تـُـ وعــادةً 

ل لمعتقـد في الصـفات مثَّـمـن ا فهـو ذكـر لـك جـزءً ، إذا ذكر لك بعض الصفات فالقول فيها واحد فالصفات واحد 

تصـر هنـا علـى ذكـر الكـلام وذكـر الرؤيـة لكثـرة قلكنـه ا، عليه ببعض صفات الله والقول في جميـع صـفات الله واحـد 

وعــدم إيمــان وإ�رة للشــبهات فاقتصــر  لهــا وجحــداً  صــفات إنكــاراً لتشــغيب المبطلــة مــن الجهميــة وغــيرهم حــول هــذه ا

 :بيات الثلاثة المبدوءة بقوله وهذه الأ .رحمه الله تعالى على ذلك 

 رْ دَ ولا القَ  تُ نْ دِ  مِ هْ الجَ  لِ وْ قَ وما بِ    دٍ مَّ محَُ  يِّ الهاشمِِ  لِ وْ قَ بِ  نُ يْ دِ أَ 

الـدين الـذي أديـن ، أي الذي أعتقده وأدين الله سبحانه وتعالى به هو دين الهاشمي محمد ))  يِّ الهاشمِِ  لِ وْ قَ بِ  نُ يْ دِ أَ ((

ومــن يبتَــغِ {قــال الله تعــالى ، ها هـي العقيــدة المنزلــة علــى محمــد عليـه الصــلاة والســلام الله بـه والعقيــدة الــتي أعتقــد

 هنلَ مقْبي َا فلَنينلَامِ دالْإِس ر{، وقـال  ]٨٥[آل عمران: }غَيلَامالْإِس اللَّه دنع ينالد ِ{وقـال ،  ]١٩[آل عمـران: }إن  مو الْيـ

أعتقـده وأؤمـن  -يقـول  -فالـدين الـذي ،  ]٣[المائـدة: }نكُم وأتَْممت عليَكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام ديناأَكْملتْ لَكُم دي

  . صلوات الله وسلامه عليه دٍ مَّ محَُ به هو دين الهاشمي 

فالدين الذي أديـن الله بـه هـو )) . ال الجهم وما بمق(( وفي بعض النسخ ؛ ))  رْ دَ ولا القَ  تُ نْ دِ  مِ هْ الجَ  لِ وْ قَ ا بِ مَ وَ (( 

  .صلاة والسلام لدين محمد عليه ا

  . أي لا أدين ولا أعتقد بمقال الجهم )) تُ نْ دِ  مِ هْ الجَ  لِ اقَ ا بمَِ مَ وَ ((قال 

 براءتــه مــن ي محمــد صــلى الله عليــه وســلم الــذي يــدين الله بــه بــينَّ شمفبعــد أن ذكــر المعتقــد الحــق الــذي هــو ديــن الهــا

نظــير هــذا قــول الشــيخ حــافظ حكمــي في منظومتــه ، ائــد الباطلــة المخالفــة لعقيــدة محمــد عليــه الصــلاة والســلام العق

  : بماذا يدين أتبع ذلك بقولهتوحيد بعد أن قرَّر المعتقد الحق و جوهرة ال



 

١١ 

  وادووالديها الحيارى ساء ما ولَ      إني براء من الأهواء وما ولدت 

ئد أ� افيقول كل هذه العق، دت من أفكار وعقول هؤلاء ونبتت في الأرض طلة التي تولَّ أ� أتبرأ من كل العقائد البا

  .أتبرأ منها 

ل والمذاهب المنحرفـة الباطلـة هذا كله من �ب إعلان البراءة من جميع العقائد والنحَ ))  مِ هْ الجَ  لِ وْ قَ وما بِ ((قوله  فإذاً 

.  

قالتهم مبنية على تعطيل الصفات همية موالج. ن الترمذي رأس الجهمية أي بن صفوا))  مِ هْ الجَ  لِ وْ قَ وما بِ  : ((قال 

  .تتعلق �لقدر وغير ذلك و على عقائد أخرى �طلة تتعلق �لإيمان  إنكارها وجحدها وعدم الإيمان �ا إضافةً و 

  .أدين ولا أعتقد بل أتبرأ من عقيدة الجهم بن صفوان  أي لا)) دِنْت مِ هْ الجَ  لِ اقَ وما بمِ  ((قال 

ــ(( أي : والمــراد �لقدريــة عنــد الإطــلاق . إلى الــبراءة مــن عقيــدة القدريــة )) ولا القــدر ((ويشــير بقولــه ))  رْ دَ ولا القَ

، ويقولــون والعيــاذ �� أن العبــد هــو الخــالق لفعــل نفســه ، القدريــة النفــاة المعتزلــة نفــاة القــدر الــذين يقولــون لا قــدر 

وهـذا هـو مـا يعتقـده ؛ ين لأن ا�وسـية مبنيـة علـى اعتقـاد وجـود خـالقَ ، لأمـة وانطبق عليهم أ�م مجوس هـذه ا فصحَّ 

مــن عقيـــدة  هــو يتـــبرأ أيضــاً ، فلإنســان وأن الإنســان هــو الخـــالق لفعــل نفســه ليعتقــدون أن الله هــو الخـــالق ، هــؤلاء 

  .القدرية أي القدرية النفاة وهم المعتزلة 

 قال :

  رْ ث ـَىٰ الأَ لَ عَ  ثمَُّ  لِ يْ زِ نْ ى التـَّ لَ عَ  انٍ بَ لَ    نيِْ وإنَّ  نيِْ يْ دِ  جاءُ رْ والإِ  ضُ فْ ولا الرَّ 

   .))  رْ دَ ولا القَ  تُ نْ دِ  مِ هْ الجَ  لِ اقَ وما بمَِ ((معطوف على ما قبله ))  ضُ فْ ولا الرَّ ((

  .أي ولا أدين ولا أعتقد بعقائد أهل الرفض وأهل الإرجاء  :))  نيِ يْ دِ  جاءُ رْ والإِ  ضُ فْ ولا الرَّ ((

مـة فهم الذين اشتهروا �لطعن في الصحابة ولاسيما خيار الصـحابة رضـي الله عـنهم و�تي في مقدَّ  :أما أهل الرفض 

فـدين الـرفض . أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعـين  -قاتلهم الله أنى يؤفكون  -من يطعنون فيه 

ديـن الله مبـني !! وسـبحان الله . سـلام مبني على ذلك على الوقيعة والطعن والسب لأصحاب النبي عليه الصلاة وال

صباح والمساء لعـن لهؤلاء وانتكست عقولهم أصبح تسبيحهم في ذكرهم في ا لما ضلَّ و على الذكر والتسبيح والتهليل 

حون ويهللـــون ويحمــدون الله ويذكرونـــه وهـــؤلاء فالنــاس مـــن أهـــل الإيمــان كـــل صـــباح ومســاء يســـبِّ . أخيــار الصـــحابة 

وهــو ديــن مــن أبطــل ؛ عــن والســب لخيــار الأمــة وأفضــل أمــة محمــد صــلوات الله وســلامه عليــه يشــتغلون �لطعــن والل

ولهــذا لمــا انبــنى هــذا المعتقــد علــى الطعــن في الصــحابة فســد ، أبعــدها عــن جــادة الحــق والصــواب و المــذاهب وأفســدها 

ني ذلك ؟ انقطاع الصلة بينه وبـين منا إذا انقطعت الصلة يبن الإنسان وبين الصحابة ماذا يعكما قدَّ ،  ته المعتقد برمَّ 

وهـذا مـن شـؤم معتقـد ، وتفصـيلا  ولهذا لما قام ديـن أولئـك علـى الطعـن في الصـحابة فسـد ديـنهم كلـه جملـةً ، ن يالد

  . الله أولئك أعاذ�
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ومنــه قولــه  التــأخير: والإرجــاء أصــله في اللغــة . أي لــيس ديــني ديــن المرجئــة ))  نيِْ يْــدِ  جــاءُ رْ والإِ  ضُ فْ ولا الــرَّ  ((قــال 

}اهَأخو جِهلإيمان �نه مرجـئ من مسمى ا والسلف أطلقوا على كل من أخرج العمل. ره أي أخِّ  ]١١١[الأعـراف: }أَر .

   .لإيمان ولهم عقائد �طلة مبنية على ذلك هم من يخرجون العمل من مسمى ا: ئة والمرج

وهــذه تجعــل طالــب ؛ الله يعلــن براءتــه مــن الإرجــاء  فــيعلن النــاظم رحمــه الله وهــو مــن أعيــان مــذهب أبي حنيفــة رحمــه

أعيان مذهب الإمام أبي حنيفـة أعلنـوا الـبراءة مـن الإرجـاء وأعلنوهـا صـراحة  العلم يقف وقفة هنا وينظر في عدد من

 وأعلـن بعضـهم أن التقليـد، واضـح والأدلـة فيـه ظـاهرة  وقرروا ذلك بوضوح ودانـوا بـذلك وتقربـوا بـه إلى الله لأنـه أمـرٌ 

تبـع في يعـني لا ينبغـي التقليـد إن كـان في النـاس زلـة لعـالم أو خطـأ أو نحـو ذلـك لا يُ ، ن العـوام نَ في مثـل ذلـك مـن سَـ

مـا قـال ، مثـل ولهذا بعـض أعيـان المـذهب أعلنوهـا صـراحة وقـالوا إن التقليـد في مثـل ذلـك مـن سـنن العـوام ، خطأه 

ــفالشــاهد أن هــذه كلمــة جميلــة يقــ .ذلــك الألوســي وغــيره  في  ق ولهــا نظــائر كثــيرة جــداً ف عنــدها طالــب العلــم المحقِّ

  .أعيان مذهب الإمام أبي حنيفة 

شـعر برجوعـه عـن نقـل عنـه مـا يُ  اء وأيضـاً قل عنه الإرجاء الذي أطلق عليه إرجاء الفقهوالإمام أبو حنيفة رحمه الله نُ 

إذاً هـذه . فـالطحاويـة وغـيره مـن أهـل العلـم  ةدمثل ما نقل ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقي، ذلك 

الله تعـالى ممـن  مع نظائرها من كلام أعيـان مـذهب الإمـام أبي حنيفـة رحمهـمسألة جديرة حقيقة �لوقوف عندها وجمْ 

  .ب الإرجاء بما يحتوي عليه هذا المذهب من أخطاء ومخالفات هالبراءة من مذ أعلنوا الحق وأعلنوا أيضاً 

علـى الـوحي المنـزل مـن  لأي أبـني ديـني أقيمـه علـى التنزيـ لبـانٍ )) ؛  رْ ث ـَىٰ الأَ لَ عَ  ثمَُّ  لِ يْ زِ نْ ى التـَّ لَ عَ  انٍ بَ لَ  نيِْ وإنَّ ((: قال 

  .فعلى ذلك أبني ديني ، الله 

  . على التنزيل أي الكلام والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى)) لِ يْ زِ نْ ى التـَّ لَ عَ أي ديني  انٍ بَ لَ  نيِْ وإنَّ ((

  . ثم على المأثور والمنقول )) رْ ث ـَىٰ الأَ لَ عَ  ثمَُّ ((

  هذا السـياق أن يكـون مـراده بقولـه التنزيـل أي القـرآن يحتمل}   ) ينـالَمْالع بزِيـلُ رَلَتن ه ) نـَزلَ بِـه الـروح    ١٩٢وإِنَّـ

 ينفيقـول أ� أبـني ، صـلاة والسـلام والمراد �لأثر أي السـنة المـأثورة عـن النـبي عليـه ال،  ]١٩٣-١٩٢[الشـعراء: }الْأَم

 . والسنة  بديني على الكتا

  ويكـون المــراد ، ويحتمـل أن يكـون المـراد �لتنزيـل القـرآن والسـنة لأن كلاهمــا وحـي منـزل مـن الله تبـارك وتعـالى

 ن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. �لأثر النقول المأثورة ع

لأن الله أمــر� أن نكــون علــى أثــر الصــحابة وعلــى طــريقتهم  ." يــق مــن كــان علــى الأثــر فهــو علــى الطر : " وقــد قيــل 

ابِقُون الْــأوَلُون مــن الْمهــاجِرِين والْأَنْصــارِ والَّــذين اتَّبعــوهم بإِِحســانٍ  { ، قــال تعــالى  ]١٠٠[التوبـة: }والسـ
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}الْه لَه نيَا تبم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو   تـاءسو مـنهج هلنُصلَّى وا تَوم لِّهنُو يننمؤبيِلِ الْمس رَغي تَّبِعيى ود

  . ]١١٥[النساء: }مصيرا

  

  قال رحمه الله :

  رْ ت ـَسَ  هُ نَ ي ـْدِ  دٌ حِ لْ مُ  إنْ  هِ بِ  حُ وْ ب ـُأَ      هُ تُ ف ـْرَ عَ  دْ قَ  مٌ يِّ ق ـَ نٌ يْ دِ  نيَِ يْ دِ فَ 

لأنه مستمد مـن ؟ قيم لماذا  دينٌ  -وهذه خلاصة له ونبذة عنه  -الدين الذي أدين الله به )) ؛  مٌ يِّ ق ـَ نٌ يْ دِ  نيَِ يْ دِ فَ ((

ين الأول وجـد فمـن �ـل مـن المعـِ، المنبـع  ةواسـتقامته �بعـة مـن سـلام، م مثل ما ذكر مـن التنزيـل والأثـر هـو ديـن قـيِّ 

إِنيِّ َ�ركٌِ فـِيكُمْ ((الصلاة والسلام يضل كما قال عليه ذ من المنبع لم خأخذ من المنبع ومن أ و، فهرة بقية المنابع كدِ 

   .)) مَا إِنْ تمَسََّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا

وأعتقـد  ، أعتقـد كـذا لقـول الله تعـالى كـذا : " فعقيدة أهل السنة عقيدة لا ضلال فيها لأن كل صاحب سنة يقـول 

بخــلاف ،  يضــل لأن دينــه مبــني علــى الكتــاب والســنة فهــو لا " ؛كــذا لقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــذا 

يبـني عقيدتـه علـى جـدل وعلـى فلســفة " وبمـا أنـه كـذا إذاً يكـون كــذا ، اعتقـد كـذا لأنــه كـذا : " الآخـر الـذي يقـول 

: وقـد قيـل ، ولهذا تجد أصحاب تلك العقائد لا يثبتون على عقيدة واحدة يتنقلون ، وعلى منطق وعلى علم كلام 

دينـه فأمـا صـاحب المعتقـد الحـق المسـتمد مـن الكتـاب والسـنة " ، دينه عرضة للخصومات أكثـر التنقـل جعل  نم" 

ةَ          {وهو منة الله على من شاء من عباده  ، مدين قيِّ  ا ملَّـ ا قيمـ راط مسـتَقيمٍ دينـ قُلْ إِنَّنـي هـداني ربـي إِلَـى صـ

ــراهيم حنيفًــا  { ذا هــو ديــن قــيمِّ فهــو هــ ]١٦١[الأنعــام: }إِبــةمَالْقي يــند ــكذَلمســتقيم لا  م ديــنٌ قــيِّ  فهــو ديــنٌ  ]٥[البينــة: }و

اعوجــاج فيــه ولا انحــراف قــائم علــى الحجــج البينــات والــدلائل الواضــحات في كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه 

   . وسلم

ــ نٌ يْــدِ  نيَِ يْ دِ فــَ((  وهــذه ميــزة لأهــل ، طعات  �دلتــه الواضــحات وبراهينــه الســابــينَّ أي وضــح لي وت))  هُ تــُف ـْرَ عَ  دْ قــَ مٌ يِّ قَـ

ئمـة السـلف جـاءه رجـل مـن أهـل أأحـد  . العقيدة عندهم واضحة عرفوها وتبينت لهم وهي واضحة عندهم؛ السنة 

ا أنـت فرجـل شـاك فابحـث عـن رجـل مـوأ، ا أ� فعلى بينـة مـن ديـني مأ: " قال ؟ أن أتناظر معك  الكلام وقال أريد

؛ الــدين واضــح لا يحتــاج لا فلســفة ولا جــدال ولا منــاظرة يعــني علــى بينــة مــن ديــني " ، أ� مثلــك فتنــاظر معــه شــاك 

مــا في مجــال لخصــومة  .وأعتقــد كــذا لقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــذا ، أعتقــد كــذا لقــول الله تعــالى كــذا 

 ثمَُّ  ))لَّ قَــوْمٌ بَـعْـدَ هُـدًى كَـانوُا عَلَيْـهِ إِلاَّ أوُتـُوا الجـَدَلَ مَا ضَ قد قال عليه الصلاة والسلام ((، ومجادلة ولجج وغير ذلك 

مون}     تـَلاَ:  لْ هـم قـَوم خصـ مـن جعـل دينـه : " وفي هـذا المعـنى يقـول السـلف .  ]٥٨[الزخـرف:  {ما ضَربوه لَك إِلَّا جـدلًا بـ

  " .أكثر التنقل  عرضة للخصومات
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يقـول الإسـلام علانيـة وعقيـدتي لا )) ؛  رْ ت ـَسَـ هُ نـَي ـْدِ  دٌ حِـلْ مُ  إنْ  هِ بـِ حُ وْ بُــأَ  هُ تُ ف ـْرَ عَ  دْ قَ  مٌ يِّ ق ـَ نٌ يْ دِ  نيَِ يْ دِ فَ (( : فهو يقول 

لكـن الملحـد والزنـديق وصـاحب ، ظهرها وأصدع �ا وأعلنهـا في كـل مكـان ولـيس فيـه شـيء أسـتخفي منـه أُ  أخفيها

، في المكــان الــذي يظــن أ�ــا تــروج أو يكــون لــه فيهــا أتبــاع  ده يســتخفي بعقيدتــه ولا يظهرهــا إلاائــد الباطلــة تجــالعق

، ا في الـــدرس يقولهـــ؛ أمـــا صـــاحب العقيـــدة يصـــدع �ـــا ،  �ا� وفي الـــزاو بـــولهـــذا يســـتخفون بعقائـــدهم وتكـــون في الخ

 نلـــديا، لا أخفيهـــا  -يقـــول -أ� ، فيقـــول أبـــوح �ـــا . ويقولهـــا في كـــل مجـــال ، قولهـــا في كتابـــه وي، ويقولهـــا في المنـــبر 

  .أظهرها في كل مكان  اعلانية الإسلام علانية لا أخفيه

وهــذا الــذي يــذكره . أي أخفــى دينــه : ســتر دينــه  ؛ دينــه مفعــول ســتر))  رْ ت ـَسَــ هُ نَــي ـْدِ  دٌ حِــلْ مُ  إنْ  هِ بــِ حُ وْ بُـــأَ ((: يقــول 

مــون علــى عقائــدهم يســتخفون ويتكتَّ  هــذه مــن علامــات أهــل البــدع أ�ــم دائمــاً  ))دينــه ســتر((رحمــه الله هنــا في قولــه 

  .بينما صاحب الحق يعلنها بوضوح والحق أبلج واضح، من وراء الكواليس و لهم وينشرو�ا في الخفاء ومذاهبهم ونحَ 

  

  قال رحمه الله :

هُ وَ فْـــــــــــعَ  يَ إلهـِــــــــــ نْ مِـــــــــــ وجُـــــــــــأُرْ  ذاِ�ـــــــــــ١٥ ــــــرْ وأَ    ــَــــ وْ جُ ــــــذَ ِ� ــــــ بِّ � رَ  زَ وْ ا الفَ ــــــ نْ مِ رْ قَ سَ  

ــــــــــــ� رَ  نيَِ رْ جِــــــــــــأَ ١٦ يْ دِ يِّ سَــــــــــــ كَ نَّــــــــــــإ نُ حمْٰ بـَــــــــــرْ الحَ  مِ ظـَــــــــعْ أَ  وفيْ  نٍ مْـــــــــأَ  فيْ  كَ ارُ وجَـــــــــ    

  

ـــتي يتوســـل �ـــا إلى الله  ـــدة الصـــحيحة والإيمـــ، خـــتم رحمـــه الله �ـــذه الوســـيلة ال ن اوأعظـــم مـــا تتوســـل بـــه إلى الله العقي

  : الصحيح فيقول 

  رْ قَ سَ  نْ مِ  بِّ � رَ  زَ وْ ا الفَ ذَ �َِ  وْ جُ رْ وأَ      هُ وَ فْ عَ  يَ إلهِ  نْ مِ  وجُ أُرْ  ذا�ِ 

  .عنه في هذه المنظومة  منه ونبذةً المعتقد الذي ذكرتُ طرفاً  : )) أي ذا�ِ ((

يْ �ذا ((وفي بعض النسخ ))  هُ وَ فْ عَ  يَ إلهِ  نْ مِ أرجو ((   )) . هُ وَ فْ عَ  يَ إلهِ  نْ مِ أرَُجِّ

ان لإيمــس بــه عفــو الله ا، وأعظــم مــا تلــتمس وأطلــب مــن الله ســبحانه وتعــالى عفــوه أي �ــذا المعتقــد مأي ألــت: أرجــو 

  .يحة الصحيح والعقيدة الصح

ــَ وْ جُــرْ وأَ (( ــ - أي المعتقــد - اذَ ِ� ــ بِّ � رَ  زَ وْ الفَ ــ نْ مِ هــي ن الفــائزين الــذين ينجــون مــن ســقر و أي أكــون مــ))  رْ قَ سَ

ا متـَاع الْغـُرورِ      فَمن زُحزحِ عنِ النارِ وأدُخلَ الجْنةَ فَقَد فَ{ : قد قال الله سبحانه وتعـالى، النار اة الـدنيْا إِلَّـ  }ازَ وما الحْيـ

كتـب لهـم النجـاة فيفـوزون اجين الـذين يُ نـأي أكـون مـن ال:  فيقول أرجو �ذه العقيدة الفوز من سقر،  ]١٨٥[آل عمران:

  .عظيما  فوزاً 

  

  :�ذا الدعاء يقول  النظمهذا خاتمة في ثم يدعو 



 

١٥ 

  بـَرْ الحَ  مِ ظَ عْ أَ  وفيْ  نٍ مْ أَ  فيْ  كَ ارُ وجَ      يْ دِ يِّ سَ  كَ إنَّ  نُ حمْٰ � رَ  نيَِ رْ جِ أَ 

  . وواقياً  وحافظاً  ومعيناً  وعضداً  ومؤيداً  لي أي �صراً  أي كن مجيراً ))  نيَِ رْ جِ أَ ((

  . سل إلى الله سبحانه وتعالى �سمه الرحمن و يت))  نُ حمْٰ � رَ ((

أسماء الله جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام  سم منسيد ا)) ؛ وال يْ دِ يِّ سَ  كَ إنَّ ((ويتوسل إليه �نه السيد 

ة وبيـده أزمَّـ وخفضـاً  ومنعـاً  وعطـاءً  وتـدبيراً  زقـاً ورَ  قـاً ادة المطلقـة خلْ يفالسـيد الـذي لـه السـ، )) السَّـيِّد اللهحيث قـال ((

  .)) يْ دِ يِّ سَ  كَ إنَّ  نُ حمْٰ  رَ � نيَِ رْ جِ أَ  ((: لتجأ إليه وحده الله سبحانه وتعالى فيقول قصد ويُ الأمور والذي يُ 

، عليـك فهـو في أمـن  بحمـاك متـوكلاً  بك لائـذاً  إليك معتصماً  من كان جارك أي ملتجئاً )) أي  نٍ مْ أَ  فيْ  كَ ارُ وجَ (( 

ــبه ومــن يتوَكَّــلْ علَــى اللَّــه {،  ]٣٦[الزمــر: }أَلَــيس اللَّــه بكَِــاف عبــده {الله كفــاه ووقــاه  لىلأن مــن التجــأ إ سح ــوَفه{ 

  .زن و في أمن أي لا خوف عليه ولا حُ فه؛  ]٣[الطلاق:

؛ الأمـن والسـرور : كـان جـارك يتحقـق لـه أمـران   نفمـ. الحـبر أي السـرور )) ؛  بـَـرْ الحَ  مِ ظـَعْ أَ  وفيْ  نٍ مْ أَ  فيْ  كَ ارُ وجَ ((

 جـاره �صـره ومؤيـده وحافظـه فمن كان الله.  الذي هو السرور ضده الشقاء والتعاسة والحبرْ ، الأمن وضده الخوف 

   دنياه وأخراه .فييسعد ف؛ فلا شقاء  وسرورٌ  ، فلا خوف عليه أمنٌ ؛ وسرور  فإنه في أمنٍ 

للإخـوة الـذين ينتشـر  وأنصـح كثـيراً ، د قَـوفيها خلاصـة للمعت ـَ فعة ومفيدة جداً �والخلاصة أن هذه منظومة عظيمة و 

علـــى نشـــر هــذه المنظومـــة المختصـــرة الجميلــة لأحـــد أعيـــان مـــذهب  في بلادهــم مـــذهب الإمـــام أبي حنيفــة أن يعملـــوا

  .الإمام أبي حنيفة والتي تحتوي على خلاصة لمعتقد السلف رحمهم الله تعالى 

وأن يصــلح لنــا ، عــين أجم وأن يجعلــه في مــوازين حســناتنا، لســنا هــذا  عــز وجــل أن يتقبــل مــني ومــنكم مجوأســأل الله

أســـأل الله عـــز وجـــل أن يغفـــر لنـــا ولوالـــدينا ولمشـــايخنا ولمـــن قـــرأ� . ســـنا طرفـــة عـــين شـــأننا كلـــه وأن لا يكلنـــا إلى أنف

وللمســــلمين والمســــلمات والمــــؤمنين والمؤمنــــات الأحيــــاء مــــنهم  - الحكــــم بــــن معبــــد الخزاعــــي -منظومتــــه يومنــــا هــــذا 

بـه جنتـك ، ومـن  غنـااللهـم اقسـم لنـا مـن خشـيتك مـا يحـول بيننـا وبـين معاصـيك ، ومـن طاعتـك مـا تبلِّ . والأمـوات 

ــا مــا أحييتنــا واجعلــه الــوارث منــا ،  اليقــين مــا �ــوِّن بــه علينــا مصــائب الــدنيا . اللهــم متعنــا �سماعنــا وأبصــار� وقوتن

نـا ولا واجعل �ر� على من ظلمنا ، وانصر� على من عادا� ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكـبر همِّ 

  ط علينا من لا يرحمنا . مبلغ علمنا ، ولا تسلِّ 

  دك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .وبحمسبحانك اللهم 

  .رسول الله م على وصلى الله وسلَّ 

 


